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ـــــــــــــــــ
الإمام المهدي يثبت تحسر اله عل عباده الضالين ..

بسم اله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل جدّي محمدٍ رسول اله صل اله عليه وآله وجميع
المؤمنين إل يوم الدين، أما بعد..

ويا ضياء الذي ينف حزن اله عل عباده الضالين، ما ظنّك بحديث محمد رسول اله الحق؟ قال عليه
الصلاة والسلام ما يل:[له أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عل بعيره وقد أضلّه ف أرض فلاة]. متفق

عليه.

وف رواية لمسلم:[له أشدّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان عل راحلته بأرض فلاة،
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأت شجرة فاضطجع ف ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما
هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من

شدة الفرح]. صدق محمد رسول اله صل اله عليه وآله وسلم.

فمن خلال هذا الحديث يتبين لم أنّ اله يحزن ويفرح ويتأذى نفسياً ويتحسر ويغضب ويتأسف، ونقوم
:م كتابه كما يله من محنفس ال ذلك الحال ف باستنباط البرهان عل

سـ 1- فهل اله يتأذى ف نفسه بسبب الذين يؤذون أولياءه بغير الحق؟

جـ 1 ‐قال اله تعال:{انَّ اللَّـه ومَئتَه يصلُّونَ علَ النّب يا ايها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
الَّذِينهِينًا ﴿٥٧﴾ وا مذَابع مدَّ لَهعاو ةرخاا والدُّنْي ف اللَّـه منَهلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّـهوي نَّ الَّذِين٥٦﴾ ا﴿
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يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا﴿٥٨﴾}صدق اله العظيم
[الأحزاب]. ونستنبط من ذلك أن اله يتأذى نفسياً بسبب الأذى النفس ف أنفس أوليائه بسبب افتراء

الجاهلين.

سـ 2 ‐ وهل اله يتأسف عل الذين أعرضوا عن اتباع الحق من ربهم ثم يدمرهم تدميراً؟

جـ 2 ‐ وقبل أن نستنبط لم الجواب من محم التاب عن بيان أسف اله سوف ننظر تفسير المفسرين
.عن المقصود من قوله تعال

إقتباس

:ون المعن(فلما آسفونا): أغضبونا، في :[الزخرف:55].، ومعن منْهنَا مفُونَا انتَقَما آسفَلَم :قال تعال
فلما أغضبونا انتقمنا منهم، ثم نقول: الانتقام هو لازم للغضب، فإن اله إذا غضب عل عبد انتقم منه،

فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين)) فالأسف محرك يستعمل ف لغة العرب بمعن شدة الحزن
و بمعن شدة الغضب و هو المراد ف الآية والانتقام مافأة بالعقوبة فيون المعن (فلما أسخطونا
بأعمالهم السيئة عاقبهم اله تعال:قال الإمام ابن كثير : ((عن ابن عباس رض اله عنْهما: آسفُونَا

اسخَطُونَا ،وقَال الضحاك عنْه :اغْضبونَا وهذَا قَال ابن عباس ايضا ومجاهد وعرِمة وسعيد بن جبير
ومحمد بن كعب الْقُرظ وقَتَادة والسدِّي وغَيرهم من الْمفَسرِين)) وعن طَارِق بن شهاب قَال َ "كنْت عنْد

اقَر ر ثُمافْال َلة عرسحن وموالْم َليف عتَخْف ة فَقَالات الْفَجونْده مع رفَذُك نْهه عال ضه رد البع
نْهه عال ضزِيز رد الْعبن عر بمع قَالو ،(ينعمجا مقْنَاهغْرفَا منْهنَا منْتَقَمفُونَا اا آسفَلَم) نْهه عال ضر

(ينعمجا مقْنَاهغْرفَا منْهنَا منْتَقَمفُونَا اا آسفَلَم ) َالتَعكَ وارله تَبقَو نعالْغَفْلَة ي عة مدْت النِّقْمجو"

.ه ما لا يعلمون إلا من رحم ربال يقولون عل تفسير قوم انته

ونأت لبيان الأسف ف نفس اله فنجد أنّ المقصود بالأسف هو: الحزن عل عباده الذين ظلموا أنفسهم
فأعرضوا عن دعوة رسل ربهم، وسبب أسف اله عل المعرضين كونه سوف يصدق رسله ما وعدهم فيدمر
عدوهم ويرثهم الأرض من بعدهم تصديقاً لوعده لرسله وأولياءه بالحق، ولذلك قال اله تعال: {ولَقَدْ ارسلْنَا

موس بِآياتنَا الَ فرعونَ وملَئه فَقَال انِّ رسول رب الْعالَمين ﴿٤٦﴾ فَلَما جاءهم بِآياتنَا اذَا هم منْها
يضحونَ ﴿٤٧﴾ وما نُرِيهِم من آية ا ه اكبر من اخْتها واخَذْنَاهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم يرجِعونَ ﴿٤٨﴾ وقَالُوا

يا ايه الساحر ادعُ لَنَا ربكَ بِما عهِدَ عندَكَ انَّنَا لَمهتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَما كشَفْنَا عنْهم الْعذَاب اذَا هم ينثُونَ
﴿٥٠﴾ ونَادىٰ فرعونُ ف قَومه قَال يا قَوم الَيس ل ملْكُ مصر وهـٰذِه انْهار تَجرِي من تَحت افََ تُبصرونَ

هعم اءج وبٍ ان ذَهةٌ موِرسا هلَيع لْقا ٥٢﴾ فَلَو﴿ بِيني ادي و هِينم وـٰذَا الَّذِي هه نم رنَا خَيا م٥١﴾ ا﴿
منْهنَا مفُونَا انتَقَما آس٥٤﴾ فَلَم﴿ ينقا فَاسمانُوا قَوك منَّها وهطَاعفَا همقَو تَخَف٥٣﴾ فَاس﴿ ينقْتَرِنةُ مئَالْم
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فَاغْرقْنَاهم اجمعين﴿٥٥﴾ فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لِّْخرِين ﴿٥٦﴾} صدق اله العظيم [الزخرف].

والتأسف من الرب عل فرعون وقومه جاء بعد أن دعا نب اله موس عليهم عليه الصلاة والسلام. وقال
اله تعال: {وقَال موس ربنَا انَّكَ آتَيت فرعونَ ومَه زِينَةً واموا ف الْحياة الدُّنْيا ربنَا ليضلُّوا عن سبِيلكَ

ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم ﴿٨٨﴾ قَال قَدْ اجِيبت
دعوتُما فَاستَقيما و تَتَّبِعانِّ سبِيل الَّذِين  يعلَمونَ ﴿٨٩﴾ وجاوزْنَا بِبن اسرائيل الْبحر فَاتْبعهم فرعونُ

ننَا ماو يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم ا لَـٰها  نَّها نتآم قَال قالْغَر هكردذَا اا َّتا حدْوعا وغْيب هنُودجو
الْمسلمين ﴿٩٠﴾ آنَ وقَدْ عصيت قَبل وكنت من الْمفْسدِين ﴿٩١﴾ فَالْيوم نُنَجيكَ بِبدَنكَ لتَونَ لمن خَلْفَكَ

آيةً وانَّ كثيرا من النَّاسِ عن آياتنَا لَغَافلُونَ ﴿٩٢﴾} صدق اله العظيم [يونس].

والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل تأسف اله ف نفسه عل فرعون وقومه حين الانتقام من فرعون وقومه؟
﴾٥٤﴿ ينقا فَاسمانُوا قَوك منَّها وهطَاعفَا همقَو تَخَففَاس}:ه تعالقول ال تاب فم المح والجواب ف
فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين ﴿٥٥﴾ فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لِّْخرِين ﴿٥٦﴾} صدق اله

العظيم [الزخرف].

وبق السؤال عن بيان الأسف ف النفس وأجد بيانه المقصود ف التاب أنّه الحزن ف النفس. وقال اله
تعال: {وتَولَّ عنْهم وقَال يا اسفَ علَ يوسف وابيضت عينَاه من الْحزنِ فَهو كظيم ﴿٨٤﴾} صدق اله

العظيم [يوسف].

ونستنبط من هذه الآية البيان الحق من الأسف ف النفس أنّه يقصد به الحزن ف النفس عل شء ما، وكذلك
نستنبط البيان المقصود من الأسف ف قول اله تعال: {فَلَعلَّكَ باخع نَّفْسكَ علَ آثَارِهم ان لَّم يومنُوا بِهٰذَا

الْحدِيثِ اسفًا ﴿٦﴾} صدق اله العظيم [الهف].

تاب فم المح النّفس؟ ونجد الجواب ف ر فف هو ذاته التحسوالسؤال الذي يطرح نفسه: فهل التأس
قول اله تعال: {فَلا تَذْهب نَفْسكَ علَيهِم حسراتٍ} صدق اله العظيم [فاطر:8].

ولن الحسرة ف نفس اله أعظم عل عباده الذين ضل سعيهم وأعرضوا عن دعوة رسل ربهم فدعوا عليهم
فأصدقهم اله ما وعدهم فأهلك عدوهم ومن ثم جاءت الحسرة ف نفس ربهم عليهم بعد أن جاءت الحسرة
ف أنفسهم عل ربهم الذي فرطوا فيه وعبدوا ما دونه. وقال اله تعال: {يا حسرةً علَ الْعبادِ ما ياتيهِم من
رسولٍ ا كانُوا بِه يستَهزِىونَ ﴿٣٠﴾ الَم يروا كم اهلَنَا قَبلَهم من الْقُرونِ انَّهم الَيهِم  يرجِعونَ﴿٣١﴾ وان

كل لَّما جميع لَّدَينَا محضرونَ ﴿٣٢﴾} صدق اله العظيم [يس].
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والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا حسرة اله عل عباده المعرضين له أشدّ وأعظم من حسرة محمد
:ه تعالقول ال تاب فم المح من ربهم؟ والجواب تجدونه ف عرضين عن دعوة الحقالم ه علرسول ال

{فَاله خَير حافظًا وهو ارحم الراحمين} صدق اله العظيم [يوسف:64].

وبسبب درجة الرحمة ف نفس اله من أعل أرقام الرحمة ف النفس، وف ذلك سر حسرة اله عل عباده
الذين ظلموا أنفسهم ولم يتخذوا السبيل ‐سبيل ربهم‐ بسبب ضلالهم عن الصراط المستقيم، ولا نقصد أنّ
اله نادم عل ما صنع بهم سبحانه كما يزعم ضياء! وإنّما يندم من أخطا ولن اله لم يندم عل تعذيبه لهم
كونه لم يظلمهم شيئاً بل هم ظلموا أنفسهم، وإنّما الحسرة ف نفس الرب عل ظلمهم لأنفسهم فانوا من

المعذبين وبرغم أنّ اله لم يظلمهم شيئاً ولن ما أصابهم لم ين هيناً ف نفس اله أرحم الراحمين، ولذلك
نم ملَهنَا قَبَلها ما كوري لَمونَ ﴿٣٠﴾ ازِىتَهسي انُوا بِهك ولٍ اسن ريهِم متاا يادِ مبالْع َلةً عرسا حيقول: {ي
الْقُرونِ انَّهم الَيهِم  يرجِعونَ ﴿٣١﴾ وان كل لَّما جميع لَّدَينَا محضرونَ﴿٣٢﴾} صدق اله العظيم [يس].

ء إلش يف سوف تهنأون بنعيم الجنة وحورها وأحبه ويحبونه فه المؤمنين الذين يحبهم الإذاً يا عباد ال
أنفسم متحسر حزين أسفاً عل القوم الضالّين المعرضين عن دعوة رسل ربهم إليهم ويعبدون غير اله

قربة إل اله ويحسبون أنهم مهتدون؟

لوا عليهم بالهلاك عسواصبروا عليهم ولا تعج ضلالٍ مبين ه بهلاك الذين لا يعلمون أنّهم علفلا تدعوا ال
دَى النَّاسلَه اللَّـه شَاءي ن لَّونُوا اآم سِ الَّذِينايي فَلَما} :ه تعاله أن يهدي الناس جميعاً، تصديقاً لقول الال

 نَّ اللَّـها دُ اللَّـهعو تاي َّتح مارِهن دا مقَرِيب لتَح وةٌ اوا قَارِعنَعا صم بِمهيبوا تُصفَرك الَّذِين الزي ا ويعمج
يخْلف الْميعاد ﴿٣١﴾} صدق اله العظيم [الرعد].

فهل تعلمون المقصود بقول اله تعال: {حتَّ يات وعدُ اله انَّ اله لا يخْلف الْميعاد} صدق اله العظيم؟
وذلك إظهار المهدي المنتظَر خليفة اله عل البشر من بعد الحوار وتحقيق الإيمان بآية العذاب الأليم،

واستغفروا اله إنّه هو الغفور الرحيم، وما كان اله ليعذب المستغفرين تصديقاً لقول اله تعال: {وما كانَ
اله ليعذِّبهم وانت فيهِم وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ} صدق اله العظيم [الأنفال:33].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.ناصر محمد اليمان أخوكم الإمام المهدي
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